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ا قَالةَ مبِم ل الَّذِي قَال وفَه تمع نا ابماو ،ضرتَكَ عفَه مع نا ابم329407 ‐ شرح حديث: ا

السؤال

سؤال حول حديث الرسول الذى أورده الحاكم وغيره وفيه : ( اما ابن عم فَهتَكَ عرض، واما ابن عمت وصهرِي فَهو الَّذِي،

قَال ل بِمةَ ما قَال)، فهناك العديد من المواقع الت ردت عل هذه الشبهة، ولن مازال ف قلب بعض التساؤلات؛ وه : أولا

العلماء فسروا هتك عرض بهجان، وقال عن ابن عمته وصهره ( قال ل ما قال)، فما الفرق إذا كان الاثنان قد هجوه، فلماذا

استخدم هذه اللمة مع أب سفيان بن الحارث ؟ ثانيا وهو الأهم : أن هذه اللمة البيرة لم يستخدمها النب مع أحد حت مع

من خاضوا ف السيدة عائشة ف حادثة الإفك، حت مع ابن سلول الذى قال اله فيه (الذى تول كبره)، أرجو أن تفهموا

قصدي وتجيبون، فأنا أشعر أن هذه اللمة كبيرة وثقيلة، أرجو أن يون عندكم رد كامل عن الموضوع، وأريد أن أعرف ما

الذى قصده الرسول بقوله : (فهو الذي قال ل بمة ما قال) ، فما هو هذا القول المقصود ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

روى الطبران ف "المعجم البير" (7264) من حديث محمد بن سلَمةَ، والحاكم ف "المستدرك" (3 / 43 ‐ 45) من حديث

هال ضاسٍ ربع ناب نةَ، عتْبع نب هدِ البع نب هدِ اليبع نع ،رِيهالز دَّثَنح :قَال ،اقحسا ناب نرٍ: كلاهما عيب نب ونُسي 

:ا قَالمنْهع

تعبفَس ،ينملسالْم نفٍ مآ ةشَرع انِ فرالظَّه رم لنَز َّتح الْفَتْح امع هابحصاو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ضم "

تَخَلَّفي فَلَم ،ارنْصاونَ واجِرهالْم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم بعواو ،مَساو دَدع لائالْقَب لك فنَةُ ويزم لَّفَتاو ملَيس

عنْه منْهم احدٌ، وقَدْ عميتِ اخْبار علَ قُريشٍ، فََ ياتيهم خَبر رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم و يدْرونَ ما هو صانع.

وكانَ ابو سفْيانُ بن الْحارِثِ وعبدُ اله بن ابِ اميةَ بن الْمغيرة ، قَدْ لَقيا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ثَنيةَ الْعقَابِ ، فيما

بين مةَ والْمدِينَة، فَالْتَمسا الدُّخُول علَيه، فَلَّمتْه ام سلَمةَ فَقَالَت: يا رسول اله، ابن عمكَ، وابن عمتكَ، وصهركِ.

. ا قَالةَ مبِم ل الَّذِي، قَال ورِي فَههصو تمع نا ابماو ،ضرتَكَ عفَه مع نا ابما، ايهِمف ةَ لاجح    :فَقَال

فَلَما خَرج الْخَبر الَيهِما بِذَلكَ، ومع ابِ سفْيانَ بن الْحارِثِ ابن لَه فَقَال: واله لَياذْنَن رسول صلَّ اله علَيه وسلَّم ، او خُذَنَّ بِيدِ

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/329407/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%87%D8%AA%D9%83-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84
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ابن هذَا، ثُم لَنَذْهبن ف ارضِ حتَّ نَموت عطَشًا او جوعا، فَلَما بلَغَ ذَلكَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم رق لَهما ‐ ثُم اذِنَ

لَهما ، فَدَخََ واسلَما ‐ ... ".

.ووافقه الذهب " اهِجخَري لَمو ،ملسم طشَر َلع يححص دِيثذَا حقال الحاكم: " ه

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

!شرط مسلم "، ووافقه الذهب وقال الحاكم: "صحيح عل "

ونحوه قول الهيثم ف "المجمع " (6/167) :

"رواه الطبران، ورجاله رجال الصحيح ".

فأقول: محمد بن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة، وهو حسن الحديث ‐ بعامة‐ بشرط التصريح بالتحديث كما هنا، وهو

حجة ف السيرة النبوية كما هو معروف عند العلماء، ولذلك نقله الحافظ ابن كثير ف تاريخه "البداية" عن "السيرة" ساكتاً

عنه...

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد، وهو أصح وأتم ما وقفت عليه مسندا ف قصة فتح مة حرسها اله. واله

سبحانه وتعال أعلم " انته من "السلسلة الصحيحة" (7 / 1029 ‐ 1030).

ثانيا:

الت زمن النبوة، وليس وفق المعان المتعارف عليها ف المسلم أن يفهم ألفاظ الأحاديث النبوية وفق المعان الواجب عل

تعارف عليها الناس بعد ذلك.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ومن لم يعرف لغة الصحابة الت كانوا يتخاطبون بها ، ويخاطبهم بها النب صل اله عليه وسلم، وعادتهم ف اللام؛ وإلا

حرف اللم عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ عل اصطلاح قومه وعادتهم ف الألفاظ ، ثم يجد تلك الألفاظ ف كلام اله

أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد اله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ، ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويون

مراد اله ورسوله والصحابة خلاف ذلك.

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل اللام والفقه والنحو والعامة وغيرهم " انته من "مجموع الفتاوى" (1 / 243).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (207828).
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ومن هذا النوع عبارة: "هتك العرض"، فف عصرنا غلب عل وسائل الإعلام والتّاب، الإشارة إل الفاحشة بـعبارة "هتك

المعاصر، بل نفسره عل  هذا المعن ر الحديث النبوي علتعارف عليه أهل عصرنا، فلا يصح أن نفس العرض"، وهذا معن

المعن الذي كان متعارفا عليه ف عصر النبوة، فلا يعرف ف عصرهم استعمال "هتك العرض" للإشارة إل الفاحشة، بل

يقصدون بها ما تدل عليه اللغة.

و "الهتك" لغة: التمزيق والشق للشء وجذبه حت يظهر ما وراءه.

:ه تعالقال الخليل بن أحمد رحمه ال

" الهتْكُ: أن تجذب ستراً فتَشُق منه طائفةً، أو تَقْطَعه، فيبدو ما وراءه منْه. يقال: هتك اله ستْر الفاجر " انته من "العين" (3 /

.(374

و "العرض": الحسب والشرف.

فإذا قالوا: "هتك عرض فلان" .

أي: أساء إليه بما يخدش ويلطّخ شرفه وحسبه الذي يستره.

جاء ف قاموس "تاج العروس" (5 / 359):

.ه بالشَّتْم" انتهرضغَثْت عقَال: مولَطْخُه، ي (ِضرتْكُ العه) :غْثو الم"

فيحصل هذا الهتك بالشتم أو الهجاء ونحوه.

فلو اتهم إنسان إنسانا بالبخل وهجاه بذلك، فإنه يقال فيه :"هتك عرضه" أي: أساء إل حسبه وشرفه، كما ف قول الشاعر:

ويسرِعُ بخل المرء ف هتْكِ عرضه ... ولَم ار مثْل الجودِ للْعرضِ حارِسا

و "هتك العرض" ف الحديث هو بهذا المعن: أي الشتم والهجاء.

وذلك أن أبا سفيان بن الحارث كان يهجو النب صل اله عليه وسلم، وهو الذي رد عليه حسان بن ثابت بقصيدته الت رواها

الإمام مسلم (2490):

اءزذَاكَ الْج ف هنْدَ العو ... نْهع تبجدًا فَامحم توجه "

فَاءالْو تُهيمش هال ولسيفًا ... رنا حردًا بمحم توجه
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وِقَاء مْندٍ ممحضِ مرعل ... ضرعو دَهالوو ِبنَّ افَا

." ...

وجاء ف روايات أخرى قبل هذا البيت، بيت:

(الا أبلغ ابا سفْيان عن ... مغلغلةً، فقد برح الخفاء).

"الجمع بين الصحيحين للحميدي" (4 / 131).

وأبو سفيان هنا هو أبو سفيان بن الحارث.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشم، ابن عم رسول اله صل اله عليه وسلّم وأخوه من الرضاعة،

أرضعتهما حليمة السعدية.

وكان ممن يشبه رسول اله صل اله عليه وسلّم...

وكان أبو سفيان ممن يؤذي النب صل اله عليه وسلّم ويهجوه ويؤذي المسلمين، وإل ذلك أشار حسان بن ثابت ف قصيدته

المشهورة:

هجوت محمدا فأجبت عنه ... وعند اله ف ذاك الجزاء

ويقال: إنّ عليا علّمه لما جاء ليسلم أن يأت النب صل اله عليه وسلّم من قبل وجهه فيقول: ( تَاله لَقَدْ آثَركَ اله علَينا ) الآية،

ففعل، فأجابه: ( لا تَثْرِيب علَيم ) الآية. فأنشده أبو سفيان:

لعمرك إنّ يوم أحمل راية ... لتغلب خيل الّت خيل محمد

فالمدلج الحيران أظلم ليله ... فهذا أوان حين أهدى فأهتدي

الأبيات... " انته من "الإصابة ف تمييز الصحابة" (12 / 303 ‐ 304).

ثالثا:

وأما مغايرة النب صل اله عليه وسلم ف طريقة الإخبار عنهما، حيث قال:
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. ا قَالةَ مبِم ل الَّذِي، قَال ورِي فَههصو تمع نا ابماو ،ضرتَكَ عفَه مع نا ابما 

فسببه أن ابن عمته عبد اله بن أب أمية، كان قوله الذي قاله ليس من باب الهجاء، وإنما من باب المعاندة لدعوة الإسلام،

ورفض الانقياد له.

ننَّةٌ مونَ لَكَ جَت وا ، اوعنْبضِ يرا نلَنَا م رتَفْج َّتلَكَ ح نمنُو قَالُوا لَنو  :ه تعالحيث يروى أنه من الذين نزل فيهم قول ال

نَخيل وعنَبٍ فَتُفَجِر انْهار خَلَها تَفْجِيرا ، او تُسقطَ السماء كما زَعمت علَينَا كسفًا او تَات بِاله والْمَئة قَبِيً ، او يونَ لَكَ

 وسا رشَرب ا نْتك له ِبانَ رحبس قُل هوا نَقْرتَابنَا كلَيع ِلتُنَز َّتِكَ حيقرل نمنُو لَنو اءمالس ف َقتَر وفٍ ازُخْر نم تيب

الإسراء/90 ‐ 93.

فروى الطبري ف "التفسير" (15 / 90) حدثن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، عن أب بشر، عن سعيد ‐بن جبير‐، قال:

قلت له ف قوله تعال ( لَن نُومن لَكَ حتَّ تَفْجر لَنَا من الأرضِ ينْبوعا ) قال: قلت له: نزلت ف عبد اله بن أب أمية؟ قال: " قد

زعموا ذلك ".

ومما يستأنس به ف هذا، ما رواه ابن إسحاق، كما ف "سيرة ابن إسحاق" (ص 197 – 199) وغيره، قال: حدثن شيخ من

أهل مة قديم منذ بضع وأربعين سنة عن عرمة عن ابن عباس:

" أن عتبة وشيبة إبن ربيعة، وأبا سفيان بن حرب، والنضر بن الحارث أخا بن عبد الدار، وأبا البختري أخا بن أسد،

والأسود بن المطلب بن أسد، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبا جهل بن هشام، وعبد اله بن أب أمية، وأمية بن

خلف، والعاص ابن وائل، ونبيه ومنبه ابن الحجاج السهميين اجتمعوا، أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر

العبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إل محمد وكلموه وخاصموه حت تعذروا فيه...

وقال قائلهم: نحن نعبد الملائة وهن بنات اله، وقال قائلهم: لن نؤمن لك حت تأتينا باله والملائة قبيلا، فلما قالوا له ذلك قام

رسول اله صل اله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد اله بن أب أمية بن المغيرة بن عبد اله بن عمر بن مخزوم، وهو ابن

عمته، ابن عاتة بنت عبد المطلب، فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا

تتخذ إل ه لا أومن بك أبدا حته فلم تفعل، ثم أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب، فوالليعرفوا بها منزلتك من ال

السماء سلما، ثم ترق فيه وأنا أنظر حت تأتيها، ثم تأت معك بصك منشور، ومعك أربعة من الملائة يشهدون أنك كما تقول،

وإيم اله أن لو فعلت ذلك ما ظننت أن أصدقك... ".

واله أعلم.


